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الملخص: 

عُ لتاريخ الخدمة الاجتماعية أن يلمَحَ العُمقَ الأنثوي للمهنة منذ نشأتها خلال  يستطيع المتُتبِّ

الأخرى  العريقة  المهن  بعض  الحال في  هو  ما  مثل  التاسعَ عشر،  القرن  من  الأول  النصف 

العنرَ  المهنية –  الخدمةُ الاجتماعية – وربما طبيعةُ الممارسة  لقد جذبت  التمريض.  كمهنة 

إلى  تشير  لا  الاجتماعية  الخدمة  ماهية  أن  من  الرغم  على  الذكور،  فئة  من  أكثَر  النسائي 

أي علامات لتفضيل نوعٍ على آخرَ، بل إن المهنة ذاتَها ترفض كل أنواع التفضيل، والتمييز، 

والتحيز، والاحتكار. تهدف هذه الورقة إلى التحقق من تلك النزعة الأنثوية المتجذرة، ومحاولةِ 

رصد هذا الميل ودواعيه ضمن إطار مهنة الخدمة الاجتماعية، ومن خلال الأدبيات المتاحة.

الكلمات الدالة: الخدمة الاجتماعية، الأنوثة، الذكورة، الجنس. 

مقدمة:

لقد كان هناك لمحةٌ أنثويةٌ واضحةٌ في تاريخ الخدمة الاجتماعية ومسيرتها المهنية. بدأت 

Julia Lath-   ( هذه الرؤية مع الرعيل الأول من رواد الخدمة الاجتماعية أمثال: »جوليا لاثروب«

rop( )1932-1858(، و»جين آدمز« )Jane Addams( )1935-0	18(، و“ماري ريتشموند” 

Sophonisba Breckin-( ”و“سوفونيسبا بريكنريدج ،)18	1928-1( )Mary Richmond(

ridge( )1948-		18(، و“أليس سالومون” )Alice Salomon( )1948-1872(، و“إيجلانتين 

 ،)187	-1957( )Edith Abbott( ”و“إديث أبوت ،)187	1928-( )Eglantyne Jebb( ”جيب

 )Bertha Reynolds( ”و“بيرثا رينولدز ،)1939-1878( )Grace Abbott( ”و“جريس أبوت
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الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز عبدالله البريثن•

تتقدم جمعية الاجتماعيين 
وأعضاء هيئة تحرير 
لة شؤون اجتماعية 

وهيئتها الاستشارية بخالص الشكر والتقدير إ� 
صاحب السمو الشيخ الدكتور

 سلطان بن �مد القاسمي 
عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة 

لدعمه الدائم لمجلة شؤون اجتماعية ويؤكدون 
لسموه حرصهم على متابعة مس�ة تطوير المجلة 

وتعزيز مكانتها بين المجلات العلمية المحكمة 
التي تعمل على الارتقاء بالبحث العلمي وتقدمه
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)1978-1887(، و“مانون لوتيتشاو” )Manon Luttichau( )1995-1900(، و“دام إيلين لويز 

يونجهازبند” )Dame Eileen Louise Younghusband( )1981-1902(، و“إيرينا سيندلر” 

 Nnoseng Ellen Kate( ”و“نوسينج إيلين كيت كوزوايو ،)2008-1910( )Irena Sendler(

و“ساتاره   ،)-1914(  )Sybil Francis( فرانسيس”  و“سيبيل   ،)1914-200	(  )Kuzwayo

 .)1921-2012( )Sattareh Farman Farmaian( ”فارمان فارمايان

تلك المجموعات الأنثوية قدمت مساهماتٍ ملموسةً منذ التاريخ المبكر للخدمة الاجتماعية، 

للخدمة  والعلمية  المهنية  المكانة  إرساء  في  فاعلًا  دوراً  لعبت  قد  المختلفة  المساهمات  تلك 

مكانةً  للمهنة  جعلت  ابتكاراتٍ  إلى  ومُلمِحَةً  العطاء،  من  لمزيدٍ  الطريقَ  دَةً  مُمهِّ الاجتماعية، 

مرموقةً، وموقعاً محترماً بين العلوم والمهن، لتصلَ إلى ما وصلت إليه اليوم.

من  قليلًا  عددًا  هناك  أن  الاجتماعية  الخدمة  مهنة  في  الجنسين  بين  التوازن  فحصُ  يُظهر 

الأخصائيين الاجتماعيين الذكور مقارنةً بزميلاتهم من الإناث، حيث افتُرضَت أسبابٌ مختلفةٌ في 

الأدبيات المتعلقة بهذه الظاهرة )Christie, 2001(، إذ ترى إحدى المنظمات الموثوقة من داخل المهنة 

نفسِها أن المنظور التاريخي الذي يكشف عن الأعداد القليلة من الأخصائيين الاجتماعيين الذكور.. 

 .)MSW Careers, 2017( والذي يبعث على طرح التساؤل عن هذه الحالة بين الوقت والآخر

مهنة  حقل  داخلَ  الجنسين  بين  التوازن  عدم  بأن  يرى  من  هناك  ذلك،  إلى  بالإضافة 

 .)Poole & Issacs, 1997( الخدمة الاجتماعية يرتبط بأدوار الجنسين المرتبطة بالأنوثة

من ناحية أخرى، يشير أحد الدارسين إلى أن من أسباب هذه الظاهرة أن الذكور في مهنة 

الخدمة الاجتماعية إما أن تتِمَّ ترقيتُهم بسرعة، وبالتالي يخرجون عن الإطار الذي يصنفهم 

تحت مظلة الخدمة الاجتماعية، أو أنهم يفضلون المناصب ذات السلطة مثل المدراء والقياديين، 

الأنثى  لأدوار  المجتمعية  التصورات  مع  تنسجم  خدميةٍ  مناصب  غالبًا في  النساء  تبقى  بينما 

 .)Lupton, 200	( ووظائفها

إطار  داخل  والإناث  الذكور  تمثيل  لإحصائيات  أيضاً  الموضوعية  النظرة  تشيُر  المقابل،  في 

مهنة الخدمة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. إلى أن النساء أكثر تمثيلًا وبشكلٍ كبيٍر في كلٍّ 

تُظهِرُ  المهنية )Galley & Parrish, 2014(. كما  الممارسة  الأكاديمية وداخلَ حقل  من الأوساط 

العوامل ذات العلاقة بالموضوع وجودَ ِنسَبٍ منخفضةٍ من الأخصائيين الاجتماعيين الذكور، وأن 
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هذا الانخفاض المنهجي قد ساهم بشكلٍ ما في خفض القيمة والمكانة للمهنة، والذي بدوره أدى 

إلى انخفاض الأجور، مما حدا إلى تثبيط الرغبة لدى الرجال عن البحث عن عملٍ كأخصائيين 

 .)Cohen & Huffman, 2003( اجتماعيين والاستمرار في مسار العمل لحين بلوغ سن التقاعد

وما يضاف إلى هذا الموضوع مما يحمل بعداً مختلفاً أنَّ من الآثار المترتبة على وجود أعدادٍ قليلةٍ 

من الأخصائيين الاجتماعيين الذكور سيؤدي إلى عدم لجوء الرجال إلى أخصائياتٍ اجتماعياتٍ، 

أو عدمِ طلب المساعدة منهنَّ بسبب إيمانهم بأن الأخصائيين الاجتماعيين الذكور سيكونون أكثر 

 .)Cohen, 1999( قدرةً وكفاءةً في التعامل مع مشاكلهم من الأخصائيات الاجتماعيات الإناث

ولقضية  للمهنة  المتحمسات  الاجتماعيات  الأخصائيات  بعض  تؤكد  كله،  ذلك  على  علاوة 

تتطلبها  التي  العاطفية  القضايا  مع  التعامل  و«الجدارة« في  »الكفاءة«  مفهوم  الجنس على 

تساؤلًا  يطرحن  ثم  الاجتماعية،  الخدمات  من  والمستفيدين  العملاء  مع  التعامل  أثناء  المهنة 

عما إذا كان الرجال يتمتعون بالقدرات العاطفية للعمل مع الفئات الضعيفة، إذ من المتعارَف 

عليه أن الرجال يقمعون عواطفهم ويحاولون التخلي عن تلك الخاصية على أنها للمرأة فقط، 

.)MSW Careers, 2017( ٍّوللضعفاء بشكلٍ عام

تسعى هذه الورقة إلى الفحص الموضوعي لحقيقة الأنثوية من جانبٍ، وأسباب وجودها من 

جانبٍ آخر. وفي خِضَمِّ المناقشة سوف تسعى الورقة ومن خلال التحليل الموضوعي إلى محاولة 

الاجتماعيين  الأخصائيين  من  قليلةٍ  أعدادٍ  وجود  على  تترتب  قد  التي  النتائج  على  التعرف 

الذكور مقارنةً بالإناث. 

المنظور التاريخي لأعداد الأخصائيين الاجتماعيين: 

بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد دولةً رائدةً في الخدمة الاجتماعية بحكم الجذور 

التاريخية للمهنة، ثم بحكم الريادة والمكانة لمهنة الخدمة الاجتماعية في المجتمع، والمؤسسات 

الاجتماعية، والعيادات الخاصة، وكذلك التقدم والانتشار في مؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية 

من جامعاتٍ، وكلياتٍ، ومدارسَ، سواءٌ حكوميةً أو خاصةً. فإن الفاحص لفكرة الغلبة الأنثوية 

وهذا  الأمريكية.  المتحدة  الولايات  في  بارزٍ  حدٍّ  على  نسائيةً  تبدو  المهنية  القيادة  أن  سيجد 

التوجه لا يعني انعدام الرجال، بقدر ما هو هيمنةُ النساء على مجالات الممارسة المهنية للخدمة 

الاجتماعية في المجتمع الأمريكي. 
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كما أن الجذور التاريخية لممارسة الخدمة الاجتماعية في بريطانيا وأمريكا على حدٍّ سواءٍ تشير 

للفئات  بها نساءٌ من منطلق الإحسان  للخدمة الاجتماعية كانت تقوم  التطوعية  الجهود  إلى أن 

الجهود  تلك  والكوارث؛  والأزمات  الحروب  أوقات  في  وذلك  المجتمع،  في  والمحرومة  الضعيفة 

الرعاية  تقديم  الجهود منصبةً على  النساء، وكانت  تلك  لدن  العاطفة من  منبعها  التطوعية كان 

وتقديم الخدمات البسيطة التي يغلب عليها الطابع التطوعي، ثم في وقتٍ لاحقٍ بدأت الصبغة 

المهنية والطابع التخصصي للخدمة الاجتماعية والذي كان من متطلباته فصلُ العاطفة، مما لفت 

الانتباهَ إلى إمكانية دخول الرجال في هذا الميدان الجديد، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية. 

الخدمة  أن  الاستغراب، خصوصاً  على  يبعث  وربما  الانتباه،  يلفت  أن  شأنه  من  هذا  كل 

السيطرة  تزال  اليوم لا  ذلك وإلى  السائد للاحتراف، ومع  الاتجاه  انخرطت في  الاجتماعية 

  .)MSW Careers, 2017( والغلبة تميل لصالح الأخصائيات الاجتماعيات الإناث

سعَوا  الذين  الرجال  من  قليلة  أعداداً  أن  الدلائل  تظهر  سبق،  مما  الآخر  الجانب  وعلى 

إلى العمل في مهنة الخدمة الاجتماعية قد انخرطوا في التسلسل الهرمي القائم على النوع 

الاجتماعي وفقاً لما يسمى بـ“القيادة الطبيعية لجنس الذكور”. وعلى هذا النحو، فإن اهتمام 

الرجال بمجال الخدمة الاجتماعية ركز بشكلٍ أساسيٍّ على المهام الإدارية والقيادة الإدارية، مع 

ا إداريةً لفئة النساء، بما في ذلك الممارسة المهنية  ترك المهام الأخرى التي يراها الرجال مهامًّ

 .)Mclean, 2003( البحتة

نتيجة لما سبق ذكره، ومنذ نشأة مهنة الخدمة الاجتماعية كمجالٍ احترافٍي، باتت النساء 

مسيطراتٍ على ما سمي بالأدوار الثانوية )الممارسة المهنية(، بينما يشغل زملائهن من الذكور 

المناصبَ القيادية والواجبات الإدارية. 

نظرة  أيضًا  الاجتماعي  النوع  إلى  يُنظر  كان  أنه  يجد  والحرف  المهن  لتاريخ  والفاحص 

تصنيفٍ، من حيث تقسيمُ الأدوار بين الرجال والنساء على التوالي. على سبيل المثال: في الوقت 

الذي كانت ترتبط فيه المرأة بأدوارٍ معينةٍ مثل “مقدم الرعاية”، يتحمل الرجل من ناحية أخرى 

.)Connel, 1995( مسؤولية المعيل ورب الأسرة

وفقًا لـ “كريستي” )Christie, 2001(، تؤثر طريقة فهم كِلا الجنسين للمحيط الاجتماعي 

الممارسات وعلى  التأثير على  يكون  المثال:  يعقلونها. على سبيل  التي  المعاني  كبيٍر على  بشكلٍ 
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 Foucault,( ”علاوةً على ذلك، لاحظ “فوكو .)الأحداث وكذلك على الأيديولوجيا )الفكر الخاص

1977( ومنذ وقتٍ مبكرٍ أن بعض الخطابات في المجال الاجتماعي تميل إلى إضفاء الشرعية، 

أو إضفاء الطابع المؤسسي، أو تطبيع الممارسات المختلفة التي تؤثر على فهم الأفراد للمحيط 

والعالم الاجتماعي، وهذا يفسر السبب في أنه على مدار تاريخ البشرية أصبح من »الطبيعي« 

ل. يساهم المفهوم الراسخ  د أو الممُوِّ أن تتولى النساء أدوار الرعاية، بينما يتولى الرجال دور المزُوِّ

للأدوار المبنية على الجنس عبر المجتمعات في القوالب النمطية المبنية على الجنس، مثل تلك 

الواضحة في الخدمة الاجتماعية ومهن المساعدة الإنسانية الأخرى. في معظم الحالات، تميل 

الخطابات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي إلى النظر إلى 

 .)Park, 2005( الرجال على أنهم أقل نشاطاً من النساء في ذلك المضمار

مقدماتِ  أنهن  على  مختلفةٍ  اجتماعيةٍ  بيئاتٍ  النساء ضمن  إلى  يُنظر  آخرَ،  منظورٍ  ومن 

رعايةٍ أكثر نشاطاً من شقائقهن من الرجال؛ فعبر المجتمعات، تظهر آراءٌ متناقضةٌ أيضًا فيما 

يتعلق بمدى ملاءمة الرجل لأدوار الرعاية. 

في المعتاد، ينظر الرجال إلى الخدمة الاجتماعية على أنها مهنةٌ أنثويةٌ؛ فخلال مراحل نمو 

الذكور يتم تشجيعهم في المعتاد على قمع عواطفهم، وعدم التحدث عن مشاعرهم، وتجنب 

إظهار الخوف، ومثل هذه التوجهات بالتأكيد سيكون لها تأثيراتٌ خلال المراحل المتقدمة من 

 .)Pease, 2011( العمر، وصولًا إلى اختيار الوظيفة والعمل

وبما أن مهنة الخدمة الاجتماعية تركز جهودها على معالجة المواقف والمشاكل التي تواجه 

الضعفاء، فإن الرجال أكثر ترددًا في البحث عن عملٍ كأخصائيين اجتماعيين يعملون على 

تقديم المساعدة المحفوفة بالعطف والرحمة والشفقة )Simpson, 2004(. وعلى نفس النهج، 

تقوم النساء كفئةٍ مسيطرةٍ على مجال الخدمة الاجتماعية بإقناع بعضهن البعض للانضمام إلى 

المهنة، على أنه مسارٌ واضح المعالم بالنسبة لهن، ومهنةٌ لها قبولٌ، وتنسجم مع الطبيعة الأنثوية، 

ومهنةٌ تحظى بالاحترام داخل الوسط الأنثوي. 

وهذا النهج يميل بشكلٍ جوهريٍّ إلى محاكاة تطبيع الأدوار المبنية على الجنس في المهن. 

أنها  إليها على  يُنظر  العمل في مهنة  الرجال عن  النحو، من المرجح أن ينرف  وعلى هذا 

.)Christie, 1998( تنطوي على التعاطف، وترتبط بشكلٍ ما بالمشاعر
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إحصاءاتٌ عالميةٌ تدعم وجهة نظر قلة الأخصائيين الاجتماعيين الذكور:

من الأبحاث العالمية الرائدة في هذا الموضوع، أجُريت دراسةٌ ممتدةٌ خلال الأعوام من 

لتخصص  التوجه  الطلاب على  تحفز  التي  العوامل  عن  الكشف  بهدف  2005م  إلى  2002م 

الخدمة الاجتماعية في بريطانيا، حيث كشفت الدراسة أن ما معدله 83 % من الطلاب الذين 

 .)Furness, 2007( يأخذون موادَّ في تخصص الخدمة الاجتماعية هم بشكلٍ قاطعٍ من الإناث

إلى  يميلون  فإنهم  أقليةً،  الرجال  فيها  يمثلّ  التي  المهن  حتى في  أنه  إلى  “إيرل”  يشير 

البحث عن وظائفِ السيطرة التي تشتمل على سبيل المثال مهاماً إداريةً ومراقبةً، وما شابه 

 .)Earle, 2008( ذلك

كما يذهب »ماكفيل« إلى أن نزعة الرجال نحو المناصب الإدارية البحتة سببه أن المناصب 

العمل  نحو  النساء  بنزعة  مقارنةً  أسرعَ،  بشكلٍ  الوظيفي  السُلَّمِ  لتوسيع  الفرصة  تمنحهم 

»ماكفيل«  يربط  كما  الاجتماعية.  الخدمة  في  مهنياتٍ  وممارساتٍ  اجتماعياتٍ  كأخصائياتٍ 

أيضًا هذا الاتجاه بميل الرجال لفرض امتياز جنسهم كذكور، خاصةً عندما ينضمون إلى المهن 

التي تهيمن عليها النساء، مثل مهنة الخدمة الاجتماعية. 

أدى ذلك  قياديةٍ، فقد  الرجال يميلون إلى شغل مناصبَ  أن  وبما  الخصوص،  وفي هذا 

إلى تحول الخدمة الاجتماعية إلى مهنةٍ يغلب عليها الطابع الأنثوي، بل أصبحت سمةً وصبغةً 

لذلك،  نتيجة  وبالتالي   .)Mcphail, 2004( الإناث  عليها  تهيمن  مهنةٍ  مجردَ  وليس   ،nature

تميل رواتب الرجال إلى أن تكون مرتفعةً نسبيًا مقارنةً بأجور النساء في داخل مهنة الخدمة 

الاجتماعية، نتيجة الأدوار المبنية على الجنس، والتي نتج عنها تغير المسميات الوظيفية، وارتباط 

ذلك بسلم الرواتب. 

ونتيجةً لعدم المساواة في الأجور بين الجنسين، تُثَارُ المخاوفُ إزاء الولوج إلى موضوعاتٍ 

ترتبط بقضايا ومبادئ حقوق الإنسان، أخذاً بعين الاعتبار أن مهنة الخدمة الاجتماعية ذاتها 

من أشد المهن المحافظة على قضايا المساواة والعدالة، بل تصنَّفُ بأنها من المهن الداعية إلى 

الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان واحترام ركائزه. 

تبدي »جين لينسلي« )Linsley, 2003( مخاوفها فيما يتعلق بالتباين في الراتب الواضح 

الجنسين  بين  الرواتب  في  فجوةٍ  وجود  إلى  أشارت  حيث  الاجتماعية،  الخدمة  مهنة  داخل 
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لتحليلها  وفقاً  النساء، وذلك  الرجال مقابلَ  20٪ لصالح  نسبتها  بلغت  الأمريكي،  المجتمع  في 

مجموعة من الدراسات العلمية المهتمة بذلك المجال، من بينها الدراسة المسحية التي أجرتها 

 .)NASW( ”الجمعية الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين«

العمل في  مكتب  قدمها  التي  الإحصائيات  تظهر  الموضوع،  ذات  الآخر من  الطرف  وعلى 

الولايات المتحدة الأمريكية أن 80.3 % من العاملين في مهنة الخدمة الاجتماعية هم من الإناث. 

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الإحصاءات إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين الذكور الذين تقل 

أعمارهم عن 34 عامًا يشكلون أقل من 10% من مجموع الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين. وهذا 

التفاوت الملحوظ بين الجنسين قد رمى بظلاله على مستوى دخل الفرد في المجتمع الأمريكي، 

حيث أثر ذلك على مجال الرعاية الاجتماعية برمته، ومن بين الآثار السلبية لذلك التدني الملحوظ 

في رواتب العاملين في مجالات الرعاية المختلفة، مما أدى إلى ثني الرجال عن الالتحاق بمهنة 

الخدمة الاجتماعية ومجالاتها المختلفة، مما يدخل ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية في الولايات 

.)Khare, 2017( المتحدة الأمريكية، وذلك خلال حِقبة التسعينيات الميلادية

أما في جنوب إفريقيا، فقد ربطت وزارة العمل بين الأجور المنخفضة المدفوعة للأخصائيين 

الاجتماعيين بموضوع هيمنة العاملات من الإناث، مما ساهم في تصنيف الخدمة الاجتماعية 

الرجال  تثبيط عزيمة  المنخفضة في  الأجور  وبالمثل، ساهمت  المكانة.  متدنيةُ  مهنةٌ  أنها  على 

 .)Linsley, 2003( الذين قد يكونون مهتمين بالعمل في مهنة الخدمة الاجتماعية

أما على المستوى المحلي، وفي جامعة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، فقد بلغت 

نسبة الطالبات المتخصصات في الخدمة الاجتماعية أكثر من 90% مقارنة بالطلاب الذكور. 

أما في المؤسسات التعليمية الأخرى )كليات التقنية العليا( فتبلغ نسبة تعليم الإناث المتخصصات 

في الخدمة الاجتماعية 100%. هذه النسب العالية بالتأكيد سوف تنعكس على حقل الممارسة، 

متى أجرينا مقارنةً بين الأخصائيين الاجتماعيين الذكور والأخصائيات الاجتماعيات الإناث.

النتائج المحتملة لقلة تمثيل الأخصائيين الاجتماعيين الذكور:  

مع الميل نحو التقليل القيمي لمهن المساعدة الإنسانية في المجتمع سوف تنخفض الأجور 

لتلك المهن كنتيجةٍ حتميةٍ لطبيعة المركز والمكانة والاحترام والتقدير المجتمعي للمهنة. 

وعلى الجانب الآخر، المهن التي تتقلدها النساء أو تحتكرها المرأة بفعل عواملَ معينةٍ من 
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النادر أن تزداد فيها الرواتب والحوافز، لا سيما إذا كانت القيادة الإدارية تحت سلطة الرجال 

 .)Cohen & Huffman, 2003(

إذا كانت النساء تهيمن على مهنةٍ معينةٍ كالخدمة الاجتماعية نتيجة تقاليدَ راسخةٍ، فإن 

هذه الهيمنة سوف تتعزز مع الوقت حتى من قِبَلِ الرجال أنفسهم. وعلى ذات النمط، تمتد 

الحدود الثقافية بين الرجل والمرأة أيضًا إلى المحيط المهني، حيث تُنتَقَدُ النساءُ عَلَى سعيِهِنَّ إلى 

 .)International Labor Organization, 201	( الحصول على مناصبَ عليا

ونتيجة لذلك، فإن القوالب النمطية المهنية بين الجنسين التي تتهيأ نتيجة عدم المساواة 

العاملات في غالب  بالنساء  المرتبطة  المهن  بعض  قيمة  التقليل من  تسهم في  الجنسين  بين 

ذلك   ،)MSW Careers, 2017( الاجتماعية  الخدمة  مهنة  ما هو حاصل في  مثل  الأحيان، 

أن الافتقار إلى المساواة بين الجنسين في مهنة الخدمة الاجتماعية يساعد أيضًا في إحداث 

تفاوتٍ في الأجور بين الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور والإناث، على الرغم من امتلاكهم 

لمؤهلاتٍ ومهاراتٍ وخبراتٍ متشابهةٍ. 

إن تصور الخدمة الاجتماعية على أنها مهنةٌ أنثويةٌ ربما يكون أيضاً قد لعب دورًا في ثني 

الرجال عن الالتحاق بهذه المهنة الإنسانية الشريفة. وبالتالي، من المرجح أن تستمر المرأة في 

ٌ أو تغييٌر يضع الموازين في نصابها.  الهيمنة على مهنة الخدمة الاجتماعية، ما لم يحدُثْ تغيرُّ

وبالمثل، فإن تخفيض قيمة الخدمة الاجتماعية من حيث الأجورُ المنخفضة، والافتقار إلى فرصِ 

الترويج يشكلان عاملين قد يثبطان عزيمة القيادات النسائية التي تسعى إلى الحصول على 

دائرةٌ  وكأنها  الوظيفي،  للنمو  أفضل  فرصٍ  للحصول على  وكذلك في سعيهن  أفضل،  رواتبَ 

محكمةُ التسلسل تربط العوامل بالنتائج.

يشير بعض الدارسين إلى أن هناك أضراراً سوف تنتُج عن قلة تمثيل الرجال في مهنة 

الخدمة الاجتماعية. على سبيل المثال: قد يؤدي نقص الأخصائيين الاجتماعيين الذكور إلى 

تفاقم الصبغة الأنثوية على المهنة واهتماماتها، ومن ذلك التركيز على قضايا المرأة، والمشكلات 

ربما تشكل فيما بعد   feminism ٍأنثوية نَزعةٍ  الخاصة بالنساء فقط، مما يعني الدخول في 

مشكلةً جديدةً تحُلُّ في عُقر دار المهنة ذاتها، فالخدمة الاجتماعية التي كانت تساعد على حل 

المشكلات الاجتماعية والتعامل مع القضايا الاجتماعية قد تعاني من اعتلالٍ ربما تعجِزُ عن 
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الخلاص منه، وتصبح في حاجةٍ ماسةٍ إلى مساعدةٍ لمعالجته وإصلاحه. 

وبسبب تلك الصبغة غير الصحية )الأنثوية( قد يلعب الوصم الاجتماعي دوراً سلبياً فيما لو 

حاول الرجال الاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تدار وتقدم بواسطة النساء 

.)Khare, 2017; Cohen & Huffman, 2003(

تعليق ختامي

لقد مرت الخدمة الاجتماعية خلال تاريخها بقضايا محوريةٍ وجدليةٍ أثرت في تشكيل هوية 

المهنية  الممارسة  فاعلية  مثل قضية  واسعٍ،  القضايا لاتزال محل جدلٍ  تلك  بعض  لكن  المهنة، 

practice effectiveness التي مضى عليها أكثر من نصف قرن. 

ومن ذلك المنظور قد تكون غلبة الأنثوية داخل مهنة الخدمة الاجتماعية – والتي ظهرت 

بوادرها بشكلٍ واضحٍ على المستوى العالمي – من القضايا الحديثة التي ربما تمتد لعقودٍ ما 

من  للحد  المناسب  الصحي  التوازن  لعمل  مقترحات  وتقديمُ  لها،  انتباهٍ  لفت  هناك  يكن  لم 

تفاقم الموقف واستمراريته واتساعِ تأثيراته، التي سيكون لها نتائجُ سلبيةٌ على مهنة الخدمة 

الاجتماعية ومكانتها في المجتمعات.

دٍ، لن يجد الرجال لهم  في ظل استمرار ارتباط مهنة الخدمة الاجتماعية بالنساء بشكلٍ محدَّ

مكاناً مناسباً داخل المهنة، حيث ينرفون عن أماكن الخدمة المباشرة كأخصائيين اجتماعيين 

وممارسين مهنيين إلى أعمالٍ إداريةٍ ومناصبَ قياديةٍ، وبما أن الأعمال الإدارية والمناصب 

القيادية قليلةٌ جداً مقارنةً بمهام العمل المهني ومسئولياته، فإن الرجال سوف يهجرون مناطق 

العمل الاجتماعي بأكملها. 

إلى جانب ذلك كله، الرجل المحب للعمل المهني سوف يواجه ما يشبه الخجل الاجتماعي عند 

العمل داخل مهنةٍ موصومة بالأنثوية وتُسَيطِرُ عليها النساء. فنظرة المجتمع والأهل والأصدقاء 

لطبيعة عمله ومهامه الوظيفية لن تكون محل ارتياح أو على الأقل رضًا، وهذا الموضوع قد 

يشكل هاجساً ربما يطول فاعليةَ الممارسة المهنية، ومكانة المهنة في المجتمع، إلى جانب قضايا 

أخرى تتعلق بالأجور والترقيات والعلاوات.   

كما أن تمثيل الرجال على أنهم أقليةٌ في مهنة الخدمة الاجتماعية سوف يؤدي إلى نتائج 

عكسيةٍ من حيث تقليصُ برامجِ الخدمات الاجتماعية التي تستهدف الرجال. 
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يطلبون  الذين  الرجال  يواجهها  قد  التي  الاجتماعي  العار  بشأن وصمة  ذكره  وكما سبق 

حيث  من  مريحةٍ  غير  مكانةٍ  في  أيضًا  تضعهم  سوف  الاجتماعية،  الخدمات  من  المساعدة 

التقدمُ وطلبُ الاستفادة من هذه البرامج.

التعاطي مع هذه  التدريب إلى  الجامعات ومؤسسات  الآخر، سوف تضطر  الجانب  على 

النزعة التي أصيبت بها مهنة الخدمة الاجتماعية، إذ سوف تنعكس الأنثوية على برامج التعليم، 

وآليات القبول، بل إن المحاضرين الذكور قد ينحسرون مقابل الأكاديميات في ذات التخصص. 

في الوقت الحالي، يتزايد الطلب على الخدمات الاجتماعية خاصة في العالم المتقدم، وذلك 

مع زيادة عدد السكان من كبار السن. ونتيجةً لذلك، سيحتاج المجال إلى مزيد من الأخصائيين 

الاجتماعيين الذكور بسبب دورهم المتزايد في تقديم الخدمات لكبار السن والفئات المحرومة. 

في هذا الصدد، يحتاج صُنَّاع السياسات في مجال الخدمة الاجتماعية إلى تبني إصلاحاتٍ من 

شأنها أن تضمن تشجيعَ المساواة بين الجنسين في توظيف الأخصائيين الاجتماعيين. بالإضافة 

إلى ذلك، فإن الإصلاحات ضرورية أيضًا لتحسين الأجور في المهنة كوسيلة لتشجيع المزيد من 

القيادات من الرجال والنساء على البحث عن عملٍ في مهنة الخدمة الاجتماعية. 

من ناحية أخرى، يحتاج الرجال أيضًا للعودة إلى دخول المهنة وتقبل العمل المهني، جنباً إلى 

 .)Khare, 2017( ًجنب مع المرأة مناصفة

قد تتطلب معالجة مشكلة قلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين من الذكور الاهتمام بتحسين 

الجنسين في داخل  المساواة بين  تعزيز  التنوع من خلال  للعمال، وكذلك احتضان  الحوافز 

مهنة الخدمة الاجتماعية.
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Is Social Work a Female-Dominated Profession?

Abstract 
The feminine face of social work is deeply rooted in the social work history. Like in 

some other professions such as nursing, social work has attracted mostly females more 
than the males. Although the nature of social work does not indicate any signs of gender 
preference, it is worth investigating this topic to find out why such trend existed in the 
past for this profession. This article will discuss female-domination in the social work 
profession and aim to contribute more to the existing literature. 
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